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:اجراهحديث

السابرانيماجد

وفلسطين..بغدادالىةبيروتالى.دمشقمن

للشاعرالتكريمرحلةمساركانذلكةالمحورهى

..الكرميالكريمعبد"سلمىابو"

أماميقف"سلمىابو)ءكان،هذدـالرحلةفي

الىجيلينتنتمي،والادباءالشعراءمنمحتشدةجموع

وجيل..عمرامنهيقعربجيل:والادبالحياةمن

الجيلينانغير.العطاءجديد،الحياةجديد،شاب

علىاليوممتفقانهماكماقبلمنقضيةعلىيتفقالم

والشعر.،والنفس،الحيلةفيمنمكانةالئعاعرلهذاما

الوقفطهذامثليقفوهو،"سلمىابو"ولعل

هو.فعلبمل.وتكريماحتفاءمنلهيجرفيمايفارن

.بهذاليحظى،الشعرية-.الحياتيةالمسيرههذهعبر

هولماصدىغيرواحتفاءتكريممنلهجرىماقليس

.."النوردائرة"فيفقطاليومليسفهو.حقيقة

..الشعرخلالمنالحياةثورةبداانمنذفيهاهوانما

فعاشوا،وهادنوا،امثيرونفيهاساوماوقاتفي

،الحياةوخسروا،العيشفيهاكسبوا،رضنيةحيلة

وخسروا-اشكالهاارذلفي-"الوجاهة"كسبوا

المعاكىبالاتجاهسارفقد"سلمىابو"أما.الشعب

دون..الشعبوكسبه،الشعبفكشب:التيارلهذا

بلغ.مهمل،حلكممنيقتربأن

فيالتاريخعمقلهجيلالى"سلمىابو"ينتعي

التيالسبعينباعوامهلا..ايضانكهتهوله..الحيلة

رحبللامةمستقبلعلىتتفتح.متفائلةبروحيةيحملها

صيمه!أ!ولالاص

،الحياةفيالشاعرلهذاكانبماوانما..نهاوانسل

خلالكان..بارزدورمن،والنضاليةالاجتماعية

الكلمة-في.والنضالالشعربهابداالتيسنواته

الانسنشهاد،معنىيعي،الفعل-الواقعفيو..قفالو

منصاحبهاعلىالصادقةدـالكلمةتجرقدماويعرف

محاهـوجودحضورفيتقالوهيخصوصاةعذاب

.الحراببثمتى

نفسىالىالخوراو،بالخوفيدفعلمهذاولكن

الامةهذهوجودمنالعمقفيفكان..."سلمىأبوفى)

الثقيلالعثمانيالاضطهادليلمنخرجتانماالتي

اشتاتاةتتوزعهيفاذا..التجزئةفيبراثنوقعتخ!

ذل!كلوكأن.عنوةتق!سماو،نفسهاعلىوتنقسعم

القومية،الوحدةتاربخ..الامةعاشتهالذنيالتاريخ

والش!موخ،الحضاريةشخصيتهاعلىالدالوالابداع

..يتراجع..الانساني

ابو"ررؤيةوعيفيتجسدقدكانهذاكل

..الشاعر"سلمى

يقفلمانهفيهي"سلمى؟بو"فرادةولعل

علىويستبكييبكي:وقفمنكبعضالتاريخهذاامام

فيالمشرقالتراثذاككلجعلانما.المضاعالمجد

وهووعيهحركةفيوتاريخهامجدهاوكل..أقطحياه

علىثورهمن،اليومالانسانيفعلانينبغيعمايكتب

خونةتربطالتيللجسورنسفالى،الرديءالواقع

كانالتيالغضبصرخاتتكنولم.باسيادهمالامة

علىخيمالذيالاستعماريالليلذلكعمقمنيملقها

اشتعالا.الثورةنارزادالذياللهيبالاوالامةالشعب

كتبهاالتيالقصيدة،"لهب"مثلمنقصيدةمن)

شاعرمنتنطلقوهيهينةمسألةتكنلم(3691العام

"الملوك"علىوالثورة،العربيالترديمواجهةفي

."عبيد"غيرفيهمالشاعريرلمالذين

نابعد..اليه..الشعبمنالشعررحلةعن

..(الموقففيهتمعل)شعراعنها"سلمىأبو"تحدث

لذلكوالتقويم..التاريخبلغة،هنا،عنهايتحدث

التاريح.



اماماليومتقفوانت:سملىابوصال!

الذيالتكريمهصذاوأمام،السبعين

لمحقجرىكما،العراقفي،لكبجري

باي:اسالاناريد،ودمشقبيروت

يؤكدماوهو.؟.كلهذاتستقبلش!ور

،شعركفياتخذتهالذيالاتجاهأهمية

اهميةيوكدكما،الاجيالحياةفي

على،قلتهااو،كتبتها"التي،اصمة

العربية؟الثوريةالح!ياةصعيد

؟"السبعين)،/الاخءيها.ذكرتلماذاأدريلا-

والنضالالشعرأمامتتساقطالسنينان"ؤمنلأنني

..شعبسبيلوفي،امحنوسبيلفي

تاريخلحملالتيالثقيلةالاعوامهذهانترىنت

وبتاريخ،بالأعصازأيامثقلةتزللم،وشعبمأساز

بمارتاالايا!هذدولستبقى.النضالوتاريخ،الشعب

جزءاالوطنويعود،وحذنهالىالشعبيعودحتىذكرصن

..العربيالوطنمن

قبلمنبيروصنفي/إخكريمااشقبلتاذالذلك

،العراقوفي..!يضادعشقوفي..وأهلياخواني

شللشعبة؟ولاالفلسطينيةللقخيسةتكريماأعخبرداكط

يحشدالذيالمكافحالشعبهذا..أيااسثط!يني11

يوطاعتبرتمالذاصك.كلهالعربي!اك.ءاةأ!!ربيلبمأو1

الذقيوالشعر.لموقف..ذاليلطلاأسانانتكريم

اثمحب.هذاتىريخمنجزءايعتبر.ثمحبهبحقايايلتمرم

علىيحاؤوركمافمماما،تهـفهاعلىيحافالتيش؟دلالحصفي

.هههـلفكرزالتكريمهذافانلذإك.إشعبا!فلش

.مملفولثعر".شفولمو

ال!ماتجميعاكدتهماهووهذا*

وهذا.فيالمهرجانالقيتالتيوالبحوث

بداتالتيالمرحلةالىهعودةيدعوناما

لوحبذا.هذاالشعريخطكبها

منهاالتي"البدايات))الىبناتعود

اثعورية،-الشعربةالنواةهذهتشكلت

.اكتزمالموقفبهذا

ألفانصصذطجعو!.عوقاسية:عويلةمرحلةارجم!ا-

حفويلة.وقفةيستدعيالامرانمع.عكحوعنفالحدت

مركزوهي-بفلسطين.ا!ولكرمفيشلدصنعندما

..العثمانيالحكم"يامفيذلكثان-!عببنيهـعا!!

بضبا!واذاعينيفتحت.الحكمذاءكأيخامأشاخرفي

..الكرميعصعيدالشيخ.والديلأخذشنعثمانيين

اخذوهانهم.عنهسألتعندما،مدةبعدالااعرفولم

عليمحاكمة)ريخيةالتلللمحاكمةالعربأحرارمع

..بالاعدامعلمهمفحكم..السفاحجمالبأمر(العرفية

سقكبربسسببولكن..كذلكوالديعىكأحكم

السق(كبير،عالماثيخاكان)العلميةوصفته،شالدي

رفاقه،فأعدم..اهـلعصبدبالحكمعليهالاعدامحكه"بدل

ثم...أشهروصعتةسنتيندمشعصفيهوسسنبينما

الحريةبفجرنفكروكنا.!الاولى)العالميةالحربانتهت

العصوالديوعاد..العرببةوالوحدزوالاستقلال

بدولطواذا،جدلدهـنتبدأبالهمومواذا..طولكرم

وابتدأ.ععليهاوتتهمرالعربيةالبلادتقشمالحلفاء

..جديدمنالنضلل

هذاداخلمن..الواقعهغلأومن*

في،!آخرونرف!هناككان،الهم

عنهمصثتناطالما...والنضالالشعر

عئدقليلاهنانتوقفلوحبلا..شعرا

يلاشخاصهؤلاءعند..اوحلةهذه

،والنضال،الحيلافيرافقوكالذين

..وال!،اليشعرو

اقولى:انأريد،النقطةهذهالى"صلأنصبل-

لرئعسنائباوالديوجاء..دمثصعفيدرلصنااننى

النواةنتتكودمشقوفي..فيهاالعلميالمجمع



القومي.دمشقموقعومن،اساتذةمن:نيةالثل

الىالفرنسيونوأتىالعربيالاملذهبكيفوحضرت

بعد.فيهاابتدائيةمدرسةفيطالباوكنت..دمثق

الكبيردوالهموم..ايضادمشقفيالثانويةدرلستذلك

الثورة)والاحتلالالفرنسيينضددمشقفيالثورة

الدراسةاثناء.فلسطينالىعدتثمة(الكبرى

عندماولكن..بالاردن،السلطفيبسنةنويةالثل

القطر..هذافييبتدىءاللهيبكانفلسطينالىعدت

همومنانيستواحدلشيءهذاذكرت
الكبير.العربيالهمهوهمنلوانما..فقطفلسعئينية

كبير.عربيهمهوفلسظينوهبم

ايجوابالىاكسلانقبلاذكرهاالناحيةهذه

..اكسؤااععى

تصادفنا-ألفتوذمطلعفيوكنا-فلسخينفي

ناوس.الكبلرالشعراءآبائناومع.العثعراءلمحنادارمع

وجاءةطوقانوابراهيماناكنت-انرحعةامعظم

بالركب-يلتحق*لابراهيبمتلميذامحمودالرحيمعبد

وحياةشعراعشنا..فلسطينفيمعاالفترةهذهعشنا

الوقت.ذلكفيشعرنافيهذاكلوظهرتوقضية

المرحلةةتلكفياساسيةنقاثالىاشيرانأريد

يلالتفات:نظرنافيمهمةوهي.الاولىالنقطة.

،التقليديونالزعماءكانعحرنافي.الشعبالى

..والرؤساءالملوكالىيلتفتون،التقليديونوالشعراء

الىيلتفتونكانوا،ايخاوالملوك،التقليديونوالزعماء

المبتدبة.الدولة:وهي-يصفونهاكما-"الحديقة)ء

كيهوداليهودفدالنضاليوجهونفكانوا.بريطاليا

الاستعمار.ضدالنضالوجهوافقدالشعراءاما.فقط

الثانيةةالنقلةهىوهذه"

العرببينخصاميحصلكانحين.قبلنا

وتضهر"حكما)1البريطلنيةالحكومةتيئتلةراليهود

ولكنها.."المستقل.المنصفالحكمل1انهاعلىنفسخا

الصهيونية،مع.تسعى،ذلكوراءمن،كانت

لذلك.الفلسطينيالشعبومحوفلسطينلاستلاب

.الاساصالخصمالىالتوجيهفيدورللشعراءكان

.الاستعمارالاعيبالىالتنبيهوفي

والى،الثحعبافرادالىالتوجه،الثالثةالنقطة.

يشكلوقمعظمالفلاحونكان.والفلاحيةالعماليةالحركة

للشعراءفكان..اشئةناحركةوالعمال.الفلسطينيين

والسعي،والفلاحينالعمالوتحييدتوجيهفيدور

ذلكتغييرفيلان،السيبةاوضاعهمتغييرعلىوالحث

التيالعماليةالمؤتمراتفانولذلك.للمجتمعتغييرا

..مؤتمراتطليعيةاعتبرها،الوقتذلكفيتعقدكانت

منالحظلحسنوكنت-الفلسطينيونالشعراءوكان

نحييكما.همؤتمراًتهمفيالعماليحيون-بينهم

عنهم.والظلماًلحيفمحوهووسعينا.الفلاحين

ولا،فلسطينقضيةتبشنالم:الرابعةالنقطه.

اًلقلب-وكلالنفسكليشغليهو-فلسطينهم-

شاركنافلشطينصراعخلالمن.العربيالوطنهموم

الحكممأساةفيومصر،الامامحكمهـساةفياليمن

نشاركهاكناكلهاالعربيةالبلاد..الوقمتذلكفي

همومهل.

ذلكفيالشمراعاو-انناهيالاخيرةالنقطه.

.بالانسانمتعلقل.انسانيا.عندهمكانالشعور-قتالو

علىغراًسانشأنانحن-الفلسطينيةالتربةترىلذلك

..الجذورعربيةتربةشعرنافي-الفلسطينيةالتربة

الشمراءاشعلرفيترىلذلك.الاغصانوالظلالانسانية

،الاذسانحريةعنيداًفعونكانواكيفالوقتذلكفي

نالشخصيمكنولا،يستعبدانيمكنلاالاثسانلان

ايفنا.صراعاهذاكانوقد.آخرلاستعبادصريقايكون

وقتنا،في،ولكنه،يبدوكما،بسيطاالآنيكونقد

بعضهم،او،التقليديينالزعماءلان،مريراصراعالان

بريطانيا،مصلحةمعهيمصلحتناان"يعلنونكانوا

."البربطلنيالتاجدرةهيوالهند،يقالهندطرعلىلاننا

يقفبينما.الكبرندالاحتفالاتفيهذايقولونكانوا

نايمكنلانحئ":يقولون،الوقتذلكفي،الشمراء

هيالهندوان،آخريناستعبادعلىبريطانيانساعد

لأ.البريطانيالتاتمندرةلا"هنديةدرة11

كان-اقولاًنليواشمح-الوقتذلكمن

فيبل،فلسطينفيفقطلشى،طليعىدورللشعراء

.الاهدافهذهحول،العربيالشعس

فييحل!هلاكلكانالروايسي

كيفأواقعهاوفي6اب!ماهيرنفوس

دفاقكوشعرشصكتستقبلكانت
السالر،يلاهلا!هذهحولاثممحور

اـث!ميةسالنضاليةالؤ!اتهذهضى

يلانسانيةأ-

يعمرالذندالشاعرانيؤمنونالذينمننحن-

يتجاوب-الشحعبهذاابنلانه-شعبهاحسلسعن

..شعبهمعه

وهي..الشعبهذامعتسيرلاالقياداتكانت

:نقولكنالذلك..ثورتهوعن.اهدافهعنمقصزة

منوتتعلم..الشعبالىتسموانيجبالقيادات

يتقبلالشعبهذاكانكيفتتعجبقدلذلك.الشعب

الاحيلء،فياًو،المؤتمراتفيذلككانسواء،اشعارنا

فيالثائرينبعضقابلتماوكثيرا.الاجتملعلتفياو

تجد..-بهاعتزماوهذا-(3791-3691)ثورد
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*القدساوتاللهرامجبالفيكانة؟عرفهر*.ثائرا

..قصائديمنقصيدةجيبهمنيخرج،نابلسجبالاو

معفعلامتجاوبانني..التكريمهوهذااعتبر

الشعب.هذاابنوانني..الشعبهذا

الجماهيريالاستقبالهذا*
عليك؟اتمراتحاه؟ي،لشعرك

التيالطويلةالرحلةهذه..طويلةرحلةهذه-

كذبوما،الشعبطريقعنيوماخرجتمااهاسرت

لذللي،.الشعبهذااحساسخالفاو،احساسي

صحيح.حذريقفيسائراكانالطويلالتاريخهذافان

في..ن7اصدىلهاجدكنتلماصحيحايكنلمولو

..أبنائنا

احساسيخفيصادقبأنني،ضميريارضىهذا

الفلسطينيةالعربهيةالكلمةالقاءعدمفيصادقوانني

الوحل.فياو،احدأعتابعلىاو،الارضعلى

..الشعبمنقسملانهاصنتها

الذيثالشجاع،المنلضلالشعبهذا،فلذن

بالركمعليهايساوملموالذي،الملتهبةقضيتهيعيش

عربية..وخارجيةداخلية،كبرىعالميةمؤامراتمن

الاملبييبعث،اًيضا،هذا.صامدايقف،وأجنبية

النهاية.الىمعهأسيرأنفي

مدوستكهوكانانالشعببمعنى!ه!

،امفاحجمراتقبستمنه..الاولي

روحعنالمعبرةالجريثةاهمةواعلنت

..كنضالهذا

ذكرتانا..تراهصاترىأنت..لكالكلامهذا-

..شعبيكبساطة،ببساطةوشعورياحساسي

ملنزمة.،صادقة،واضحة

01

نلاحظ،شعركقراعةنعاودحين*

،الثالرةاهمةقولعلىالجراةفيه

سهطةتكنلمفضيةوهي..المريحة

قلتهاالتيالفتراتاو،الفترةفي

وقمع،،اضطهادمنسادهالما..فمها

الحرةوا!مة،للانسان..ومصاثرة

الشربفة.

وأ،اخواننابعضيكونتد.صحيحهذا-

الىكلمتهموذهبت..الضعفانتابهمثالناسبعض

الكلماتمنالكثيرصارتالاسفمع...آخرموضع

شعارات..لحكوماتبل،لافرادليس:شعارات

ولكن.الجوهذامعسارتالزائفةفالكلمة.زائفة

الصادقة،الكلمةوتبقى..جفاءيذهبزبدكلهحذا

..المزيفةضرالصحيحة

وأثوابانتظاردونيعطىأنيجبالعطاءان

الىالسلعية،الناميةالبلادفيتبالعكس..جزاء

ال!ثريفةالكلمةمنينتظرأنالشاعرعلىيجب،الحرية

لانهة،ولذةبسروريتقبلهانويجب..وعذاباجزاء

يدافعفكرهعنوبدفاعه،فكرهعنيدافعانما،بهذا

..ووطنهشعبهشرفعن

...الخييمانلأنهماكأ

ههاشبااولزعاماتا

..والوكنالشعب:والخالدان

وتوكده..قبلمن!تهماهذا!

..اليوم

ادبفد


